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الحداثة الغربیة من النشأة إلى ما بعد الحداثة وما بعد بعد الحداثة وامتدادھا في الفكر 

  العربي المعاصر

  (دراسة تحلیلیة نقدیة)

  أحلام حسن عسیري

جامعة الملك خالد، قسم العقیدة والمذاھب المعاصرة، كلیة الشریعة وأصول الدین،

  . المملكة العربیة السعودیة

  flashflower11@gmail.comالبرید الالكتروني: 

و بیان نشأة  تھدف ھذه الدراسة إلى بیان حقیقة الحداثة الغربیة، : ملخص البحث

الحداثة وكیفیة انتقالھا للعالم الإسلامي، و توضیح أثر الحداثة على العالم الإسلامي عقدیاً 

یاً. ولتحقیق أھداف الدراسة تم استخدام المنھج النقدي التحلیلي و الذي یقوم على وأخلاق

الاستنباط . وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج  –النقد  –ثلاث عملیات وھي : التفسیر 

منھا أن الحداثة اتجاه معاصر نشأ في العالم الغربي كردة فعل للكنیسة وقد تسرّب إلى 

ل القنوات التي فتحت المجال لھ؛ خاصة الشعر والإعلام، و الاتجاه العالم العربي من خلا

الحداثي اتجاه عبثي یقوم على الھدم والتفكیك لكل القیم والمبادئ والأخلاق، ولن یتم 

وقد أوصت .التصدي للمشروع الحداثي إلا بوجود مشروع إسلامي بدیل ینھض بالأمة

ث والتنقیب في التراث الإسلامي الذي فیھ الدراسة بعدة توصیات أھما  العودة إلى البح

جمیع العوامل المساعدة على النھضة والتقدم في جمیع مجالات العلوم وإبرازه للأجیال 

القادمة، سواء عن طریق وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طریق البرامج التفاعلیة في 

  المدارس والجامعات.

  أة ، الفكر العربي المعاصر.الحداثة الغربیة ، النش الكلمات المفتاحیة:
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Western modernity from birth to post-modern and post-
modernity and its extension in contemporary Arab 

thought (Critical Analysis Study) 
Ahlam Hassan Asiri 
Department of Doctrine and Contemporary SchoolsKing,  
Faculty of Sharia and Fundamentals of Religion,  Khalid 
University, KSA. 
E-mail: flashflower11@gmail.com 

Abstract: 
The study aims to show the truth of Western modernity, 

how modernity has started and how it has moved to the 
Islamic world, and to illustrate the impact of that modernity on 
the Muslim world morally and ideological. And To achieve the 
objectives of the study, it has been used the analytical 
monetary approach based on three processes including 
interpretation - criticism - inference. The study has reached 
several results, including that modernity has emerged in the 
Western world as a reaction to the Church and has been 
gone into the Arab world through channels that have opened 
up its way to it, and the modernist trend is an absurd trend 
based on destructing and dismantling all values, principles, 
and morals, and that modern project will not be faced except 
with an alternative Islamic project that promotes the nation. 
The study recommended several recommendations, including 
the return to research and exploration in Islamic heritage, in 
which all factors help to rise and progress in all fields of 
science and highlight it for future generations, whether 
through social media or through interactive programs in 
schools and universities. 
Keywords: Western Modernity, Evolution, Contemporary 
Arab Thought. 
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 المقدمة:
الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین سیدنا 

  محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیماً كثیرا، أما بعد: 
مرت أوروبا بعصور عدة؛ تعددت فیھا المذاھب والتیارات والأفكار والتوجھات. 

لمة، والتي بلغ فیھا وكانت أصعب تلك العصور ھي ما یُسمّى بالعصور الوسطى المظ
الجھل والظلم والاستعباد من رجال الكنیسة و رجال السلطة للشعوب مبلغھ. ونتیجة ذلك 
الضغط المتتالي والقھر المستمر الشعوب، ظھرت كردة فعل مذاھب فكریة معادیة للدین، 
ومعادیة لكل ما لھ علاقة ب. ومن ثم، بدأت أوروبا تنتقل إلى عصر جدید ، على ید ما 

سمى ( الحداثة ) التي مازالت تتطور حتى عصرنا ھذا ، محیط أوروبا إلى العالم  یُ 
الإسلامي؛ مستمدة أصولھا من الغرب. و على ضوء ذلك ،كان ھذا البحث بعنوان 
(الحداثة الغربیة من النشأة إلى ما بعد الحداثة وما بعد بعد الحداثة وامتدادھا في الفكر 

  العربي المعاصر).
  حث :أھمیة الب

  و بناء على ما تقدم تتجلى أھمیة الموضوع فیما یلي:
  تحدیات الفكر الحداثي العقدیة والسلوكیة على العالم الإسلامي..١
كونھا موجودة كفكر یحارب الإسلام لأنھا تقوم على القطیعة والتشكیك والنقض .٢

 لكل قدیم وموروث.

  مشكلة البحث :

ومختلفة، وكان أبرزھا وأقواھا  ظھر في العالم الغربي اتجاھات فكریة كبیرة
وأكثرھا انتشاراً حتى أنھ احتوى أغلب الاتجاھات الأخرى، ألا وھو (الاتجاه 
الحداثي). وھذا الاتجاه دعا للخروج على كل موروث وقدیم. ولذلك ، فقد كانت 
لھ انعكاسات على جمیع نواحي الحیاة؛ سواء في العالم الغربي أو العالم العربي، 

رة على العقیدة والمجتمع الإسلامي قاطبة. وھذا الواقع یحملنا على ومثّل خطو
  البحث في الموضوع.

  أسئلة البحث :

  ماھیة الحداثة الغربیة؟ .١
  ما ھو مفھوم الحداثة، وما بعد الحداثة، وما بعد بعد الحداثة؟ وما الفرق بینھا؟.٢
  كیف نشأت؟ وماھي مصادرھا؟ وما أسسھا التي قامت علیھا؟.٣
  حداثة على المجتمع الغربي؟ما أثر ال.٤
  كیف انتقلت الحداثة الغربیة إلى العالم الإسلامي؟.٥
  من ھم رواد الحداثة العربیة؟ وما مجالاتھا؟.٦
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  ما آثارھا العقدیة والأخلاقیة على العالم الإسلامي؟.٧

  خطة البحث: 
  وتشتمل على مقدمة وثلاثة مباحث:

  : وتتضمن ما یلي:المقدمة  -١

 الیتھ التعریف بالبحث وإشك-١
 اسباب اختیار موضوع البحث-٢
 أھداف البحث-٣
 أھمیة البحث-٤
 الدراسات السابقة-٥
   منھج البحث -٦

  تحدید المفاھیم:: المبحث الأول -٢
  : مفھوم الحداثة لغة واصطلاحا. المطلب الأول
  : مفھوم ما بعد الحداثة.المطلب الثاني
  : مفھوم ما بعد بعد الحداثة.المطلب الثالث

  :: نشأة الحداثة الغربیة مصادرھا وأسسھاالمبحث الثاني -٣
  نشأة الحداثة الغربیة.: المطلب الأول
  مصادرھا.  :المطلب الثاني
  : أسسھاالمطلب الثالث
: انعكاسات مراحل الحداثة الثلاث على الفكر والمجتمع الغربیین: المطلب الرابع
  (الایجابیات والسلبیات)

 مكانة الإنسان-١
 القیم الاخلاقیة-٢
  الأسرة -٣

  : امتداد الحداثة إلى الفكر العربي:المبحث الثالث -٤
 .انتقالھا الى العالم العربي (الأسباب والقنوات): المطلب الأول
  : مفھوم الحداثة وأھدافھا عند المفكرین العرب.المطلب الثاني
  مجالاتھا وروادھا في العالم العربي. :المطلب الثالث
  :الحداثة على الفكر الإسلامي قیة لفلسفةالآثار العقدیة والأخلا: المطلب الرابع

 الآثار العقدیة:- أ
 نقد ربانیة القرآن الكریم والرد علیھ-
 نقد السنة النبویة وإنكارھا والرد علیھ-

  الآثار الأخلاقیة والاجتماعیة - ب
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  نقد ربانیة القیم الاخلاقیة والرد علیھ  -
  نقد الأسرة الإسلامیة والرد علیھ   -

طھ  –تجاه النقدي للحداثة ورواده (عبد الوھاب المسیري : الاالمطلب الخامس
  عبدالرحمن) نموذجا

: وتشمل: وسائل مواجھة آثار الحداثة على القیم ثم نتائج البحث الخاتمة -٥
  والتوصیات.
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  المبحث الأول

  تحديد المفاهيم 

  اطب اول

 طوا ً داوم ا  

بقاً بكثرة ولمعنى خاص كما ھي معروفة الآن، لم تكن لفظة الحداثة تستخدم سا
  بل وردت في معاجم اللغة العربیة بعدة معاني منھا:

_ ما جاء في معجم (لسان العرب): "الحدیث: نقیضُ القدیم، والحُدُوثُ، نقِیضُھ ١
القدُْمَة، حَدَثَ الشّيءُ یَحدُثُ حُدُوثًا وحدَاثة، والحدیث یعني الجدید، فالحدیث ھو إیجاد 

يء لم یكن وابتدعھ. والمحدث ھو الأمر المبتدع، واستحدثتُ خبراً أي وجدت خبراً ش
جدیداً، والحدیث الجدید من الأشیاء. والحدث ھو الشباب أو الأمر المنكر الذي لیس 

.(أبو  معتاداً ولا معروفاً، العالم محدَث أي لھ صانع ولیس بأزلي، فالحداثة ھي الجدة"
  ھـ)١٤١٤الفضل، 

: "الحِدْثان: -مادة حَدَثَ –في (المعجم الوسیط) لمجمع اللغة العربیة _وجاء ٢
  )١٦٠، ص٢٠٠٤یقال: حِدْثانُ الشباب وحِدْثانُ الأمر: أوّلھُُ واِبتدَاؤُه.(أنیس وآخرون، 

في  Modernityو Modernismأما في الغرب فقد انتشرت اللفظتان ھما 
ھما في  العربیة ما بین الحداثة، اللغتین الانجلیزیة والفرنسیة وتراوحت ترجمات

والعصریة ، والمعاصرة، دون أن توضح ھذه الترجمات الفرق بینھا في الدلالة. ففي 
بمعنى عصري، العصرانیة. ثم یضیف إلى ھذا  Modernismالمعجم نجد ترجمة كلمة 

 المعنى  أنھا فلسفة القرن السادس عشر والقرون التوالي حتى یومنا ھذا. وھي ما تسمى
  ) ٨٢٢، ص٢٠٠١الفلسفة الحدیثة.( لالاند، 

ومن خلال ھذه التعریفات یظھر بأن الحداثة لغویاً تعني نقیض القدیم وھو  
  الجدید والمقصود العصر الجدید الذي تقوم فلسفتھ على بناء قواعد لھا بعیداً عن كل قدیم.

  المعنى الاصطلاحي: 
منظور الغربي والإسلامي أما في المعنى الاصطلاحي فھو یختلف باختلاف ال

  لھذا المصطلح:
فمن المنظور الغربي:  یقول جان بودیار: (لیست الحداثة مفھوما سوسیولجیا أو 
مفھوما سیاسیا أو مفھوما تاریخیا یحصر المعنى وإنما صیغة ممیزة للحضارة ؛تعارض 

تطور صیغة التقلید. ومع ذلك تظل الحداثة موضوعا عاما یتضمن في دلالتھ إجمالا ال
  ) ١٥، ص٢٠٠٥التاریخي بأكملھ والتبدل في الذھنیة).(بارة، 

وأما رولان بارت (فقد اعتبرھا زلزالا حضاریا عنیفا وانقلابا ثقافیا شاملا لم  
یتوصل الانسان المعاصر إلى السیطرة علیھ إذ ھي موقف عام شامل ومعارض للثقافات 

  ) ٤٤، ص١٩٩٣التقلیدیة الشاملة السائدة).(بارت،
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  من المنظور الإسلامي: و
فھي: " اتجاه فكري أشد خطورة من اللیبرالیة والعلمانیة والماركسیة، وكل ما 
عرفتھ البشریة من مذاھب واتجاھات ھدامة، ذلك أنھا تتضمن كل ھذه المذاھب الفكریة، 
وھي لا تخص مجالات الإبداع الفني، والنقد الأدبي، ولكنھا تخص الحیاة الإنسانیة في 

الاتھا المادیة والفكریة على حد سواء " ، وھي بھذا المفھوم اتجاه جدید یشكل كل مج
  ھـ)١٤١٠ثورة كاملة على كل ما كان وما ھو كائن في المجتمع ".(ھدارة، 

ویقول د . عدنان النحوي: "لم تعد لفظة الحداثة في واقعنا الیوم تدل على المعنى 
التجدید، ولا سلامة الرغبة، إنھا أصبحت  اللغوي لھا، ولم تعد تحمل في حقیقتھا طلاوة

رمزا لفكر جدید، نجد تعریفھ في كتابات دعاتھا وكتبھم، فالحداثة تدل الیوم على مذھب 
فكري جدید یحمل جذوره وأصولھ من الغرب بعیدا عن حیاة المسلمین وحقیقة دینھم، 

  )١٣ھـ، ص١٤١٠ونھج حیاتھم، وظلال الإیمان والخشوع للخالق الرحمن ".(النحوي، 

والحداثة تدعو إلى إعادة النظر في كثیر من الأشیاء والتحرر من القیود، فھي  
عملیة تقدمیة تنشد عصرا جدیدا اقترن بالتطور والتقدم وتحرر الإنسان، فالحداثة ھي 

  )٣٥، ص١٦٦٢رؤیة فلسفیة وثقافیة جدیدة للعالم.(النحوي، 

من الصعب اختصارھا في مذھب  عندما ننظر لھذه التعریفات نرى أن الحداثةو 
محدد، أو مدرسة معینة، أو قوانین وحدود واضحة. وھذا الأمر یرجع إلى ظروف نشأة 
ھذا المصطلح في الغرب وشمولیتھ، فھو لیس خاصا بفنون الشعر ولا خاصا بالعقائد ولا 

  بالحیاة الاجتماعیة، بل ھو ثورة عنیفة تكاد تدمر كل قدیم وموروث.
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ب اطا  

 داد ا  وم  

مصطلح ما بعد الحداثة من المصطلحات الأكثر التباسا وإثارة ، حیث اختلف 
حولھ نقادھا ودارسوھا، نظرا لتعدد مفاھیمھا ومدلولاتھا من ناقد إلى آخر، إلى درجة 
التناقض والتداخل فیما بینھا. وقد تبین واضحا أن أفكار ما بعد الحداثة مختلفة نسبیا عن 

فاھیم الحداثة السابقة، ولكنھا باختصار تعني ( نقد الحداثة). ومن ثم، یشیر مصطلح ما م
-١٣٠، ص٢٠١٠بعد الحداثة بصفة عامة إلى أمرین؛ یراھما النقاد والباحثون:(كارتر، 

١٣١(  
الأول ــ دور وسائل الإعلام في المجتمعات الرأسمالیة في أواخر القرن 

لتطورات الاجتماعیة والثقافیة عن طریق السردیات العشرین، إذ إن نظریة تفسیر ا
الكبرى لم تعد ممكنة أو مقبولة، وأنھ لم یعد ممكنا للأفكار أن تكون مرتبطة ارتباطا وثیقا 

  مع الواقع التاریخي، فكل شيء ھو النص والصورة.
والثاني ــ ارتباط ما بعد الحداثة بفلسفة التفكیك والتقویض، وتحطیم المقولات 

زیة الكبرى التي ھیمنت على الثقافة الغربیة من أفلاطون إلى یومنا ھذا "وتعبر ھذه المرك
المواقف من مابعد الحداثة عن موقف متشكك بشكل جوھري لجمیع المعارف البشریة، 

رت ھذه المواقف على العدید من التخصصات الأكادیمیة ومیادین النشاط الإنساني وقد أثّ 
نون والدراسات الثقافیة، من بین المیادین الأخرى). وبنسبة (من علم الاجتماع إلى القا

كبیرة تُعد ما بعد الحداثة عدمیة على نحو خطیر، فھي تقوض أي معنى للنظام والسیطرة 
المركزیة للتجربة، فلا العالم ولا الذات لھما وحدة متماسكة".ومن ثم، فقد اعتمدت فلسفة 

لعدمیة، كما اعتمدت على التناص و اللانظام و ما بعد الحداثة على التشكیك والتقویض وا
اللانسجام، وإعادة النظر في الكثیر من المسلمات والمقولات المركزیة التي تعارف علیھا 

:" جمیع -حسب دافید كارتر -الفكر الغربي قدیما وحدیثا. ومن ثم، تزعزع ما بعد الحداثة
ما تكشف النصوص الأدبیة في ما بعد  المفاھیم التقلیدیة المتعلقة باللغة والھویة، وكثیرا

الحداثة عن غیاب الانغلاق، وتركز تحلیلاتھا على ذلك. وتھتم كل من النصوص 
والانتقادات بعدم وضوح الھویة، وما ھو معروف باسم" التناص": ھو إعادة صیاغة 

، ٢٠١٠الأعمال المبكرة أو الترابط بین النصوص الأدبیة".(الرویلي والبازعي، 
  )١٤٢ص

لقد ارتبطت ما بعد الحداثة في بُعدھا التاریخي والمرجعي والسیاقي بتطور و
الرأسمالیة الغربیة اجتماعیا، واقتصادیا، وسیاسیا، وثقافیا، كما ارتبطت ارتباطا وثیقا 
بتطور وسائل الإعلام، حیث جاءت ما بعد الحداثة كرد فعل على البنیویة، والمقولات 

على الھیمنة والسیطرة والاستغلال، كما استھدفت ما بعد المركزیة الغربیة التي تحیل 
الحداثة تقویض الفلسفة الغربیة، وتعریتھا وتفكیكھا لتظھر مرحلة جدیدة ھي ما بعد 

  الحداثة، والتي یُعدّ من أھم اتجاھاتھا الجمالیة (التفكیكیة).
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  اطب اث

 داد ا د  وم  

اثة بالتشكل من القضایا والمقولات والأطروحات بدأت ملامح ما بعد بعد الحد
التي أھملتھا ما بعد الحداثة وسعت إلى تھمیشھا وإقصائھا. والملامح الجدیدة لمرحلة ما 
بعد بعد الحداثة تشبھ الملامح التي تمیزت بھا مرحلة الحداثة الغربیة من قبل، ولكنھا لا 

إحیاء واعیة وانتقائیة ونقدیة لبعض تتطابق معھا تطابقا كاملا؛ إذ إنھا عملیة إعادة 
جوانب الحداثة، ما قد ساعد على تجاوز الأزمات التي خلفّتھا ما بعد الحداثة، دون أن 
یعمل على خلق أزمات جدیدة. وفي ذلك یؤكد مالكوم برادبري على أن مرحلة ما بعد بعد 

  )٢٠١٤الحداثة ستكون عبارة عن (حداثة جدیدة) تقوم على :(الطائي، 
_ عودة الاھتمام بالنزعة الإنسانیة (وقضایا الذات والذاتیة في مجالات علم ١ 

النفس والعلوم الاجتماعیة في الغرب مع بدایة التسعینیات من القرن العشرین، بعد أن 
  كانت قد تعرضت للتشویھ والتشكیك والتفكیك في مرحلة ما بعد الحداثة.

سجن اللغة وسجن الخطاب، في _الانفتاح على العالم الخارجي والتحرر من ٢
مقابل التصور ما بعد البنیوي وما بعد الحداثي للإكراھات التي یخضع لھا الوعي 
الإنساني من قبل الخطاب المھیمن على الفضاء الاجتماعي ومؤسساتھ المتنوعة. وفي 
ھذا الشأن، قدم المفكر الألماني یورغن ھابرماس تصوره عمّا یدعوه بالفضاء العمومي 

ي یعرفھ بوصفھ دائرة التوسط بین المجتمع المدني والدولة. ویقصد بذلك أن الرأي الذ
العام ھو وسیلة المواطنین للضغط على الدولة. وفي ھذا الفضاء تكتسب مفردات مثل 

أھمیة بالغة في الخطاب » التبادل العقلاني«و» الرأي العام«و» الفضاء المفتوح«
  عام. الثقافي لبعد ما بعد الحداثة بشكل
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  المبحث الثاني

  نشأتها ومصادرها وأسسها 

  اطب اول

 را داة ا  

لا شك أنّ الحداثة، كمفھوم عام، ولد في الغرب وفق شروط ارتبطت       
بمرحلة ھامة من تطور أوربا، وكانت مرحلة ملیئة بالصراعات والتجاذبات. ومن ثم، 

جة للمد الطبیعي الذي دخلتھ أوروبا منذ العصور فقد ظھر تیار الحداثة في الغرب نتی
الوثنیة في العھدین الیوناني والروماني، امتدادا إلى عصر الظلمات، مرورا بالعصور 
المتلاحقة التي تزاحمت بكل أنواع المذاھب الفكریة، والفلسفات الوثنیة المتناقضة 

، وكل مذھب من ھذه والمتلاحقة. ولقد كان كل مذھب عبارة عن ردة فعل لمذھب سابق
  المذاھب كان یحمل في ذاتھ عناصر اندثاره وفنائھ.

وقد اختلف كثیر من الذین أرخوا ونظروا للحداثة الغربیة حول بدایاتھا الأولى، 
وعلى ید من ظھرت ونشأت، ورغم ذلك یتفق بعضھم على أن إرھاصاتھا المبكرة بدأت 

" بودلیر " الفرنسي صاحب دیوان " منذ أواخر القرن التاسع عشر المیلادي على یدي 
أزھار الشر " . ولكنھا لم تنشأ من فراغ ، بل ھي امتداد لإفرازات المذاھب والتیارات 
الفكریة والاتجاھات الأدبیة والایدلوجیة المتعاقبة التي عاشتھا أوروبا في القرون الخوالي 

ھر ذلك جلیا منذ ما ، والتي قطعت فیھا صلتھا بالدین والكنیسة وتمردت علیھ. وقد ظ
عرف بعصر النھضة في القرن الخامس عشر المیلادي ، عندما انسلخ المجتمع الغربي 
عن الكنیسة وثار علي سلطاتھا الروحیة ، التي كانت بالنسبة لھم كابوسا مخیفا ، وسیفا 
مسلطا على رقابھم محاربا لكل دعوة للعلم الصحیح ، والاحترام لعقل الإنسان وتفكیره ، 

  فكره.و
ولقد أجمع المفكرون الأوروبیون على تقسیم تاریخھم إلى ثلاث حقبات رئیسیة:  

  )٢٠١٥(الصوارني، 

الرومانیة القدیمة، والتي امتدت من القرن الخامس قبل  - العصور الیونانیة- ١
  المیلاد إلى القرن الرابع أي طیلة ألف سنة وتسمى (عصور العبودیة).

، والتي امتدت من القرن الخامس بعد المیلاد العصور الوسطى المسیحیة- ٢
وحتى القرن الرابع عشر أو الخامس عشر أي طیلة ألف سنة أیضا؛ أي قبل عصر 

  النھضة ، حیث (كانت ثقافة العرب وتقنیاتھم تتفوق على ثقافة الأوروبیین وتقنیاتھم).
أصبح التفوق الأوروبي على العرب والصینیین  ١٦٠٠_وبدءا من عام ٣ 

اھم واضحا لا لبس فیھ ولا غموض، وھو ما یُسمّى (عصر النھضة). ولقد حمل ھذا وسو
  العصر فكر الحداثة من بدایتھا وكان على ثلاثة مراحل:
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الأولى: في القرن السادس عشر، أو ما یطلق علیھ عصر النھضة والإصلاح 
  الدیني.

، أي عصر والثانیة: في القرن السابع عشر، وھو عصر الثورة العلمیة الأولى
غالیلیو ودیكارت وكیبلر وسبینوزا، وكل أولئك الذین مھدوا الطریق للتنویر الكبیر 

  والثورة الفرنسیة. باختصار إنھا ثلاثة قرون حاسمة في تاریخ الغرب والعالم كلھ.
  الثالثة: فقد حصلت في القرن الثامن عشر، وھو عصر التنویر. 

ص بل منھا المادي والاقتصادي وقد تنوعت الحداثة ولم تكن في مجال خا 
والفلسفي والسیاسي والدیني. وكل ھذه الأنواع اشتركت في أمر واحد وھو حریة التفكیر 

  للفرد ورفع مستوى الذاتیة.
وفي ذلك، یرى أحد الباحثین: " أن ھناك ثلاث أزمات میزت مسیرة الحداثة، 

الفرنسیة التي جسدت المُثل الأزمة الأولى برزت في أواخر القرن الثامن عشر مع الثورة 
الحدیثة في مجال السیاسة، أما الأزمة الثانیة فإنھا ظھرت في أواخر القرن التاسع عشر 
حیث تم الإعلان عن بدایة انھیار مُثل التقدم والعقلانیة واللیبرالیة، في حین الأزمة الثالثة 

علاماتھا وتعبیراتھا  فقد تفجرت في أواخر الستینات من ھذا القرن، وما زالت لم تنتھ ،
  )١٠٦، ص١٦٦١بعد".(أفایة، 

و الذي أراه من خلال النظر إلى تاریخ الفلسفة الغربیة، أن بدایة الحداثة كانت 
 " : " في فرنسا مع انفجار الثورة الفرنسیة ، على نحو ما یرى ذلك الناقد " جمال شحید

الرغم من فترتھا الیعقوبیة انطلقت فترة الحداثة من رحم الثورة الفرنسیة التي ركزت ب
الدمویة على سیادة العقل والتعقل والعقلانیة ، وھي مقولات انتشرت في عصر الأنوار 
الأوروبي، وأنسلت  منھ مجموعة من المفاھیم مثل: (إلغاء الحكم السیاسي المطلق، 
إعلان حقوق الإنسان، وحریة الفرد، وفصل الدین عن الدولة العلمانیة أو الدنیویة، 
وترسیخ دولة القانون، إطلاق المجتمع المدني، دمقرطة الثقافة والعلوم والمجتمع وترسیخ 
روح المواطنة، مع ما تحمل من واجبات وحقوق، وتركیز على العقد الاجتماعي  _الذي 

  )١٢، ص٢٠٠٥نادى بھ جان جاك رسو_).(شحید وقصاب، 

سا، وكل ما كان وبھذا یتضح لنا أن الحداثة بمفھومھا الخاص ظھرت في فرن
قبلھا كان مجرد حركات إصلاحیة؛ دعّمت ھذا الاتجاه نحو الحداثة وما بعدھا، وأدت في 

  النھایة إلى ظھور الحداثة بحقبھا المتعاقبة.
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ب اطا  

 در  

  بَنَت الحداثة أفكارھا من مصدرین أساسیین ھما:
  المصادر المرجعیة:_ ١

  مثّل في:وھي الأساس في تلك الفترة، وتت
  أ_ الفلسفة الیونانیة:

بدأت الفلسفة الیونانیة قبل میلاد المسیح بستة قرون تقریباً، ولكنھا لم تكن تعتمد 
على رسالة إلھیة، ذلك أنھ لم یخرج في الیونان أي دیانة ربانیة، بل كانت معتقداتھم ملیئة 

في. وھو ما ظھر في عدم بالدیانات الوثنیة المتنوعة، مما كان لھ تأثیر في إنتاجھم الفلس
اھتمام فلاسفتھم بالبحث في مسألة الوحي كمصدر للمعرفة، فرأوا أن مصادر المعرفة 
ھي الحس والعقل؛ بذلك بدأت، وبذلك تنتھي منفصلة عن الوحي الإلھي انفصالاً تاماً 

  ). وقد تمثّلت الفلسفة الیونانیة في مدرستین كبیرتین ھما :١١٢ھـ، ص١٤١٢(الزنیدي، 

المدرسة الأبیقوریة: وھي نسبة إلى أبیقور الفیلسوف الیوناني والذي كان  _١
  یرى أن اللذة ھي أساس الأخلاق، وأن الفلسفة ھي الخیر الأوحد لأنھا متعة عقلیة. 

_ المدرسة الرواقیة: وھي التي أسّسھا الفیلسوف الیوناني زینون، في القرن ٢ 
ھ رائدھا: زینون، كان یعلمّ في رواق. وھذه الثاني قبل المیلاد. وسُمّیت رواقیة لأن

المدرسة ترى أن الحكمة نفس الأنسان وفق قانون الطبیعة، وھو قانون العقل دون 
ھـ، ١٤٣١العواطف والأفكار التي تحید عن ھذا القانون.(الموسوعة العربیة المیسرة، 

  ) ٤٣٠ص

  ب_ الدیانة المسیحیة:
نظریات متعددة، ومن أبرزھا لقد قامت في عصر النھضة فلسفات كثیرة و

الحداثة. وكلھا كانت على عداء مع الكنیسة وما تمثلھ من الدین، وذلك نتیجة الطغیان 
الذي كانت تمارسھ الكنیسة على العلم والتعلم والتطور. ومن ثم، استقت الحداثة من ھذا 

التعالیم الدینیة الطغیان مبدأ إقصاء الدین وتعالیمھ من الحیاة العامة، وتبنت كل ما یخالف 
  )٢٠ھـ، ص١٤٢١والقضایا العقدیة.(الزنیدي، 

ولقد دخلت المسیحیة أوروبا على ید القدیس بولس، حیث اتسعت الدیانة 
النصرانیة وتغیرت كثیرا من حیث أتباعھا ومن حیث تعالیمھا؛ إذ تعددت الأناجیل، كما 

لقد ھیمنت في أوروبا لأنھا تغیّرت من حیث عقائدھا بعد اختلاطھا بالثقافة الیونانیة. و
كانت تُعّد دیناً إلھیّا قائما على الوحي، على العكس من الفلسفة الیونانیة التي قامت على 
غیر الوحي. ولذلك اختلفت نظرة الفلاسفة المسیحیین حول مصادر المعرفة؛ ھل ھي 

  الوحي أم العقل أم التجربة؟
لسد حاجة الإنسان ولا حاجة  فمنھم طائفة تقول: إنّ الوحي فیھ العلم الكافي

  للفلسفة.
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ومنھم طائفة أخرى تقول: إن العقل والوحي مصدران للمعرفة. وھذه الطائفة في 
  آراء أصحابھا على صنفین :

صنف من یرى أن لكل من ھذین المصدرین مجالاً خاصاً، وأن العقل أوثق من 
  النقل، وأن الحجة النقلیة لا ترقى إلى الحجة العقلیة.

یقول: إن المعرفة تتمثل في العقل التجریبي؛ إذ إن القیمة العلمیة إنما وصنف 
  ) ١٢١-١١٩ھـ، ص١٤٢١تحصل بالبراھین الفلسفیة.(الزنیدي، 

  
  المصادر المعرفیة:_ ٢

  وتتمثل في: 
  أ_ المدرسة العقلیة:

أول ما بدأت العقلانیة كانت كردة فعل لما كانت علیھ المسیحیة من تعطیل للعقل 
ن، وجعلھ تحت تحكم الكنیسة و رجالھا ، ومن ثم أخذت المدرسة العقلیة تبرز وللإنسا

مكانة العقل وأھمیتھ. وھذا العقل الذي سعت الفلسفة الحدیثة لإبرازه یعرّفھ العقلانیون 
بأنھ:  مجموعة المبادئ القبلیة المنظمة للمعرفة المتمیزة بضرورتھا وكلیتھا واستقلالھا، 

  لایبتنز بین الانسان والحیوان.  وھي الفارقة كما یرى

وقد اختلف إطلاق المذھب العقلي بحسب البیئة الثقافیة التي یشیع فیھا، فقد  
أطُلق في اللاھوت المسیحي مقابلاً لمذھب القول بخوارق العادات. ولذلك رفض ما لا 
یتماشى مع العقل من أمور الوحي الغیبیة والمعجزات وغیرھا. و ھذه المدرسة كانت 

  أساساً من أسس الحداثة الغربیة.

  ب_ المدرسة التجریبیة:
وقد ظھرت ھذه المدرسة في الوقت نفسھ الذي ظھرت فیھ المدرسة العقلانیة، 
ولكنھا لم تكن مذھباً فلسفیاً قائماً على أسس ثابتة إلا بعد عصر النھضة في القرن 

لك، دیفید ھیوم).  السادس عشر وما بعده، وذلك على ید ل من: (فرنسیس بیكون، جون
وعندما بدأ بیكون ھذه الفلسفة، قام أولاً بالموازنة بین الاتجاه التجریبي وبین الملاحظة 
والبحث العلمي في الطبیعة، حیث قرر أنھ بالإمكان أن یصل الإنسان إلى معرفة بعالم 
الطبیعة على ضوء ملاحظاتھ، ورسم لھذه الوجھة الجدیدة للفلسفة منھجاً یقوم على 
الاستقراء، ثم سار جون لك على خُطى بیكون، ولكنھ ھاجم المذھب العقلي عن طریق 
ھدم المبادئ الفطریة مثل: مبدأ عدم التناقض وفكرة الله، فھذه المبادئ یراھا العقلانیون 
مستقلة عن التجربة و وجودھا في العقل منذ وجود الإنسان، ولكن التجریبین یرفضون 

بق للمعرفة. وعلى ضوء ذلك جعلوا العقل مصدرا ثانیت ذلك الوجود العقلي السا
  )٤٥٨-٤٤١-٣١٥ھـ، ص١٤٢١للمعرفة؛ لا یقوم إلا بعد التجربة.(الزنیدي، 
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  اطب اث

 أ  

عندما أخذت الحداثة من مصادرھا السابقة لبَُّ الأفكار، وضعت لنفسھا أسسا 
  سس تتمثّل في: مھمة جدا؛ جعلتھا تنصبغ بصبغة الاستمراریة. وھذه الأ

  العقلانیة:_١
إن الحداثة أعطت مكانة خاصة للعقل باعتباره مرجعا لكل معرفة ومبدأ لكل 
نشاط علمي، ومن شأنھ أن یحدد علاقتھ بالوجود الخارجي. ومادام أن العقل ھو المجال 
الذي یتحرك فیھ الخطاب الحداثي، فإن العقلانیة ھي روح الإنسان الحدیث ومفتاح 

، ولھذا ترتبط فكرة الحداثة ارتباطا وثیقا بالعقلنة والتخلي عن التبعیة والانقیاد. الحداثة
وتبرھن على الأشیاء  وبھذه العقلنة أصبح الإنسان یتأمل وینقد لكونھ ذاتا عاقلة تمیز

وتعللھا. وبھذا لا یمكن فصل الحداثة عن العقلنة، فالحداثة مشروع تعمیمي وشمولي یقوم 
  ) ١٥، ص١٩٩٢أنماط الحیاة.(التریكي والتریكي، على عقلنة جمیع 

  الذاتیة:_ ٢
قامت الحداثة على تحقیق سیادة الإنسانیة لمِا كانت تعانیھ في الغرب في العصور 
الوسطى من الظلم وإھانة الإنسان والسیطرة من رجال الكنیسة و رجال السلطة، فالحداثة 

ن خلال إعطائھ حقھ ومسؤولیتھ في كل في معناھا الحقیقي استعادة ثقة الإنسان بنفسھ م
المجالات، باعتبار أن الإنسان ذات متحررة من كل القیود ومستقلة"؛ إذ ھي مقر ومرجع 
الحقیقة والیقین، وھي المركز والمرجع الذي تنسب إلیھ الحقیقة لكل شيء". ومن ثم، 

جاءت بمثابة  أصبح الإنسان بمقتضاھا مقیاسا لكل شيء. ولذلك یمكن القول: إن الحداثة
الكشف عن الذات الإنسانیة حتى تتحقق سیادتھا، وتزیل كل الأوھام والأساطیر 
والخرافات. وبالتالي، یتحرر الإنسان من ظلامیة العصور القدیمة، ویحقق حریتھ في 
فكره، لأن الإنسان بقدر ما أقترب إلى ذاتھ ابتعد عن عالم الآلھة وأساطیر العھد 

  ) ١٧ص ،٢٠٠٧القدیم.(سبیلا، 
  الحریة:_ ٣

ولا یمكن للعقلانیة والذاتیة أن تكون أساسا إلا بوجود أساس ثالث، ھو الذي 
یعطیھا الصلاحیة في ھیمنتھا؛ ألا وھو مبدأ الحریة. وھو السبب في تضخیم الذاتیة ، إذ 
جعلت الحریة الإرادة الإنسانیة أساس بناء المجتمع والدولة، وجعلت للمرء مقدرة 

سھ من دون سند رباني أو عون خارجي.  وھذا ما یؤكد على مطلقیة الفكر التشریع لنف
الحداثي في التفكیر والتعبیر، وفي كل شيء. ولعل المجال السیاسي من أبرز المظاھر 
التي تجلت فیھا الحریة؛ إذ ھي مبدأ الدیمقراطیة باعتبارھا ممارسة تتجسد في مختلف 

  ) ٥٠، ص٢٠١١ن، مفاصل المجتمع.(عبد السلام، وعبدالرحم
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راب اطا  

ات رال ادا اث  ار وا ار (ات  

  وات)

لقد كان لمراحل الحداثة الثلاث انعكاسات وتغیرات في الفكر والمجتمع الغربي، 
ادئ فقد جاءت (الحداثة) بمبادئ وأخلاق، ثم جاءت (ما بعد الحداثة) فنقضت ھذه المب

ونقدتھا، ومن ثم عاد الحال في( ما بعد بعد الحداثة) إلى المطالبة باستعادة قیم (الحداثة) 
الأولى. ولقد كان لھذه الحداثة وما بعدھا أثر الحداثة على كل من: الإنسان، الأخلاق، 

  الأسرة، یتمثّل في:
  : مكانة الإنسان-١

لھ، واقتصرت على تركت الحداثة التوجھ في تصوراتھا وتصرفاتھا إلى الإ
التوجھ إلى الإنسان؛ إذ كان أصحابھا یرون أن الإنسان قادر على أن یأخذ زمامھ بیده، 
ومن ثم یحدد مصیره بنفسھ؛ محققاً طاقاتھ وإمكاناتھ، وملبیاً رغائبھ ومصالحھ، فلا یحتاج 

لحداثي في ذلك إلى الاستعانة بقوة غیبیة أو التوكل على موجود متعال، وقد تمیز الفكر ا
وثقافتھ بإیلاء الإنسان قیمة مركزیة نظریة وعملیة ففي مجال المعرفة أصبحت ذاتیة 
العقل الإنساني ھي المؤسسة لموضوعیة الموضوعات، وھكذا تلتقي النظرة الحداثیة 
للإنسان من حیث ھي إضفاء صبغة طبیعیة على الإنسان بإضفاء صبغة تاریخیة على 

العقلاني للإنسان الذي بلوره فكر الحداثة الأوروبیة  الطبیعة. غیر أن ھذا التصور
  )١٤، ص٢٠٠٧سرعان ما تعرض للمراجعة والنقد.(سبیلا، 

ومن خلال ھذه النظرة الجدیدة في الفكر الغربي الحدیث للإنسان كذات حرة 
مستقلة ومسؤولة أصبح الإنسان الحداثي متحررا من كل قید، ولھ دوافع وغایات یسعى 

لیھا. ثم تطورت النظرة إلى الإنسان حتى بدأت الحداثة بإضفاء صبغة إلى الوصول إ
(الطبیعیة) علیھ. وھي صبغة تنظر إلى الإنسان باعتباره مجموعة من الوظائف 
البیولوجیة والحقائق المادیة، فالإنسان نظام طبیعي كغیره من النظم الطبیعیة، ویخضع 

تفكیكھ إلى أجزائھ المادیة الأساسیة إلى  بدوره للقواعد الحتمیة الصلبة للطبیعة، ویمكن
  )٢٠ھـ، ص١٤٢٧أن یتلاشى تماما في النھایة.(المسیري، 

نعم حملت الحداثة في بدایتھا الحریة والانفكاك عن ھیمنة الكنیسة ورجالھا،  
وأعطت الإنسان مكانة؛ كانت مسلوبة منھ، لكن مع تطورھا جردتھ من عناصره 

ن عناصر مادیة محسوسة وعناصر روحیة، وتضخیم الأساسیة، فالإنسان یتكون م
العناصر المادیة المحسوسة وإعطائھا الحریة المطلقة في التلذذ قلَّص من العناصر 
الروحیة التي لا یمكن للإنسان العیش من دونھا، وھذا الذي استقرّت  علیھ الحداثة 

  الغربیة بعد مرورھا بمراحلھا المختلفة.  
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  القیم الأخلاقیة:-٢
حینما جعلت الحداثة الإنسان مرجعا أساسیا، وسعت إلى انفصال الأخلاق عن 
الدین ،كان لزاماً أن تستحدث أخلاقاً خاصة بھا؛ تتمیّز بكونھا لادینیة.  ومن ثم، فإن 
الحداثة الأخلاقیة ھي مجموعة القیم والعلاقات الاجتماعیة الناشئة عن المجتمع الذي 

مجتمع التقلیدي مجتمعاً مغلقا تحكمھ أخلاقیات متشددة وتسوده دینمتھ الحداثة، فإذا كان ال
منظومة عقدیة ومنظومة قیم واحدة، فإن المجتمع الحداثي مجتمع تداھمھ مجموعة من 
القیم المنفتحة القائمة على التعدد وقابلیة التغییر، كما أنھا معیاریة في قیمھا النسبیة وفي 

مع متعلقا بالمستقبل أكثر مما ھو منشد إلى الماضي، تقالید الحریة. وھذا یجعل من  المجت
كما یجعلھ مجتمعا یعلي من قیم المردودیة والفاعلیة على حساب قیم الصدق والنیة، كما 

، ٢٠٠٧یعلي من قیم العمل والمسؤولیة على حساب قیم التواكل والقدریة.(سبیلا، 
خلاق، والقول باستقلال ومن ثم، تذبذب الحداثیون بین القول بتبعیة الدین للأ )٦٥ص

الأخلاق عن الدین. وسبب وقوعھم في ھذا المأزق ھو انسیاقھم إلى التفكیر في ھذه 
  ) ٥١، ص٢٠٠٠العلاقات على مقتضى المنقول الیوناني.(عبد الرحمن، 

   الأسرة:-٣
تتمیز الأسرة بعنصرین أساسیین ھما: العلاقة الإنسانیة والخُلقُ، فلا علاقة 

خلاق ولا أخلاق بغیر أسرة. وعلى ھذین الأساسیین قامت العلاقات إنسانیة بغیر أ
الأسریة في جمیع مراحل البشریة، حتى ظھرت الحداثة، فسعت إلى قطع صلة الأسرة 
بالأخلاق، على اعتبار أن الدین ھو مرجع ھذه الأخلاق التقلیدیة. ومن المعلوم سابقاً أن 

قة بالكنیسة، وقد تمثلت بدایة الانفصال الحداثة قامت على نقض كل قدیم وكل مالھ علا
  في مواطن ثلاث، ھي: 

  _ اعتبار الزواج عقداً مدنیاً، وكان من قبل لا یُعقد إلا بإذن الكنیسة.١
  _ إباحة الطلاق وقد كان محرما.٢
  _ جعل علاقة الحب بین الزوجین أساساً قائماً بذاتھ.٣

وقد كانت الحداثة في بدایاتھا تدعوا إلى نقل الإنسان الحداثي من مقام الفردیة 
المجردة إلى مقام المروءة المشخصة، وطالبت بالواجبات التي تجعل حفظ الأسرة مقدما 
على حفظ الشخص، والواجبات التي تجعل حفظ الأسرة ھو الأصل في حفظ المجتمع، 

ھناء لا محلاً للبقاء كما كان الشأن في لأسرة كما سعت لجعل الأسرة تشكل محلا لل
التقلیدیة. ومع تطوّر الحداثة وتدخّلھا في ھذا النظام المستقر، دخل الصراع في نظام 

  الأسرة، وذلك لسببین:
_ تأثیر الخطابات الفكریة الكبرى التي تدعوا إلى ھدم الأسرة في الأذھان، ١

  ومنھا الخطاب الماركسي والنسوي وغیرھا.
تأثیر ثقافة وسائل الإعلام التي تصنع الرأي العام حتى تجعلھ یدور في فكر  _٢

  واحد لا ینفك عنھ.
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ومن ثم، فقد انقلبت جمیع المُثل والقیم الأخلاقیة العلیا عند الأسرة الحداثیة 
وانفصلت عنھا لتشكل أخلاقا خاصة بھا، منھا: إلغاء الخصوصیة المحفوظة للأفراد، 

اد تابعین لسواھم. وھذا ما یسمى (الإمعیة والتبعیة) التي ظھرت في وھذا ما جعل الأفر
العادات والسلوكیات والمظاھر. كذلك تم إلغاء سلطة الأب، وإعطاء الحق التام للمرأة 
بالتحكم في الحمل ما بین بقائھ وإجھاضھ، كما تم إعطاؤھا الحریة في ممارسة العلاقات 

بط السعادة بكثرة اللھو والاستھلاك وتحقیق أقصى الجنسیة خارج نطاقالأسرة، كذلك تم ر
  )١٢٩-٩٩، ص٢٠٠٦الغایات من توفیر اللذات والشھوات.(عبد الرحمن، 
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  المبحث الثالث

  امتداد الحداثة إلى الفكر العربي 

  اطب اول

  ا ا ام ار (اب واوات) 

  ثة للعالم العربي:من أھم الأسباب التي أدت لانتقال الحدا
_ النصارى العرب في العالم العربي وذلك لأنھم أخذوا على عاتقھم ترجمة ١

  كتب الغربیین ومقالاتھم ونشرھا في بعض الصحف العربیة.
_ الاحتكاك المباشر بالغرب والاطلاع على منجزاتھم الحقوقیة والفلسفیة ٢

  وبالتالي القراءة في الأدب الأوربي.
  تطور المجتمع العربي وخاصة في مصر ولبنان والعراق. _ مستوى وحاجات٣
_ الإرسالیات التنصیریة وإقامة المدارس التنصیریة التي كان لھا دور كبیر ٤

في التأثر والإعجاب بما عند الغرب،(كان لوجود الإرسالیات التبشیریة وتعدد انتمائھا 
ي التوجیھ الثقافي والمیل واختلاف مناھجھا وأسالیب تدریسھا وطرق تربیتھا أثر فعال ف

الفكري فأصبح اللبناني الذي یتابع دراستھ في مدرسة إنجلیزیة أو ألمانیة أو إیطالیة 
مضطر لمتابعة دراستھ العالیة في إیطالیا أو ألمانیا، وھكذا اكتسبت ھذه المؤسسات حق 

أي من تكوین الوعي الاجتماعي عند النشء اللبناني وصھره من الحضانة إلى الجامعة؛ 
الطفولة إلى الرجولة في بوتقة الأیدیولوجیة الأجنبیة، الأمر الذي أدى إلى تباین واضح 

  في التفكیر لدى اللبنانیین)
_ كان للاستعمار دور كبیر في انتقال الحداثة، فھو الذي شكّل توسعاً لرأس ٥

ربھا وھذا المال وانتشار التقنیة، حیث واجھت العالم العربي في انحطاطھ وتدھوره، فتش
كما یقال: أن المغلوب مولع بتقلید الغالب، ولما رأى العالم العربي ھذه القوة والسیطرة 

  )٣٥،ص ١٩٩٦من العالم الغربي انبھر بھ.(حمر العین، 
  وأما القنوات الكبرى للحداثة فھي:

_ الشعر، فھو من أكبر الأبواب التي دخلت عن طریقا الحداثة إلى العالم ١
ان ینشر في مجلات فكریة حداثیة تحتفي بھذا النوع من الشعر العربي، حیث ك

والشعراء. ویُذكر أن من أوائل الحركات التي مھدت للحداثة في العالم العربي، الحركة 
  التجدیدیة التي قام بھا شعراء المھجر.

_ الترجمة وھي من أھم قنوات استیراد الفكر الغربي. ولیست الترجمة جدیدة ٢
سلامي، بل ھي قدیمة، وإنما الجدید فیھا بروزھا وانتشارھا أكثر من ذي على العالم الإ

 ) ٤٣١ھـ، ص١٤١٤قبل، فقد برزت كثیراً مع الحملة الفرنسیة على مصر.(العلي،
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ب اطا  

  ا وأدا د ارن اربوم اد 

ظاھر ھي مذھب فكري یسعى لھدم كل موروث والقضاء على كل قدیم: (إلا الم
) والتمرد على الأخلاق والقیم ١٢، ص ١٤٠٨الثوریة والباطنیة والفلسفیة) (القرني، 

والمعتقدات. یقول أدونیس:  "إن الحداثة في المجتمع العربي إشكالیة معقدة، لا من حیث 
علاقتھا بالغرب وحسب، بل من حیث تریخھا الخاص. ثم قسم الحداثة إلى ثلاثة أقسام : 

، وحداثة التغیرات الثوریة والاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، والحداثة الحداثة العلمیة
الفنیة. وتشترك جمیعا في خصیصة أساسیة، ھي أن الحداثة رؤیا جدیدة وھي جوھریاً 

، ١٩٨٠رؤیا تساؤل واحتجاج ، تسأل حول الممكن واحتجاج على السائد" .(سعید، 
  )٣٢١ص

  ومن خلال المفھوم تتضح الأھداف:
التمرد على كل موروث وتقلیدي سائد في المجتمع من قبل، أو كان یتقبلھ _ ١

المجتمع بالتسلیم والطاعة، وبالتالي التمرد على الكتاب والسنة والخروج عن إطارھا 
  الشرعي.

_ نقد الدین تحت مسمى التجدید وتفسیر النصوص الشرعیة تفسیرا حداثیا بعیدا عن ٢
  التفسیرات الموروثة من السلف.

_ الانصباغ بصبغة الغرب والذوبان فیھ،للاعتقاد أن الحداثة والخروج على ٣
  الدین كانت السبب لتطوره وتقدمھ.

  اطب اث

 رم اا  ورواد   

  من أھم المجالات التي استعانة بھا الحداثة ھي: 
 _ الصحف والمجلات والمنشورات، وبرامج التلفاز و وسائل التواصل١

  الاجتماعیة الحدیثة.
  _ الكتب والتألیف والتعریب للقصص والروایات والفنون.٢
  _ المؤتمرات والمھرجانات والمنتدیات.٣
  )٩٧٦ھـ، ص١٤١٤_ المعاھد والجامعات.(العلي، ٤

  من أھم روادھا:
_یوسف الخال ؛ الشاعر النصراني. وھو سوري الأصل رئیس تحریر مجلة ١ 

 .تحراً أثناء الحرب الأھلیة اللبنانیةشعر الحداثیة. وقد مات من
ج الأول لمذھب الحداثة في - 2 أدونیس (علي أحمد سعید) نصیري سوري، ویعد المُروِّ

البلاد العربیة، وقد ھاجم التاریخ الإسلامي، والدین والأخلاق في رسالتھ الجامعیة التي 
ي بعنوان الثابت قدمھا لنیل درجة الدكتوراه من جامعة "القدیس یوسف" في لبنان وھ
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والمتحول، ودعا بصراحة إلى محاربة الله عز وجل. وسبب شھرتھ فساد الإعلام بتسلیط 
 .الأضواء على كل غریب

د. عبد العزیز المقالح. وھو كاتب وشاعر یمني، وھو الآن مدیر لجامعة صنعاء وذو - 3
 .فكر یساري

 .ماركسي مغربي –عبد الله العروي - 4
 .ري مغربيمحمد عابد الجاب- 5
 .الشاعر العراقي الماركسي عبد الوھاب البیاتي- 6
الشاعر الفلسطیني محمود درویش ؛ عضو الحزب الشیوعي الإسرائیلي أثناء إقامتھ - 7

 .بفلسطین المحتلة، وھو الآن یعیش خارج فلسطین
 .كاتب یاسین ماركسي جزائري- 8
 .محمد أركون جزائري یعیش في فرنسا- 9

(الندوة العالمیة .مؤلف مسرحیة الحلاج –صري صلاح عبد الصبور الشاعر الم- 10
   للشباب الإسلامي)

راب اطا  

ر اا  داا  وا در اا  

إذ إنھا لم تدخل  ؛لقد كان للحداثة دور في التغیر الفكري والدیني والأخلاق للعالم العربي
بل كان لھا آثار بالغة على الجانب العقدي والأخلاقي للمجتمع بسلام كما یرى البعض، 

  العربي، منھا: 
  أ_ الآثار العقدیة:

لما  كان مفھوم الحداثة في العالم العربي ھو الانقضاض على كل موروث، وإما ھدمھ أو 
نقضھ، فقد عمدت إلى الأصلین المكونین للدین الإسلامي الكتاب والسنة وبدأت بھما، 

 شر الشكوك حولھما ومصداقیة ربانیتھما.فأخذت بن
  نقد ربانیة القرآن الكریم والرد علیھ: -

لم ینظر الحداثیون إلى القرآن الكریم على أنھ من مصدر إلھي، بل یرونھ نتاجا بشریا 
تاریخیا؛ تضافرت على تأسیسھ مجموعة من عوامل سیاسیة واجتماعیة. وھذه النظرة لم 

لحداثة ومن صنع الحداثیین، بل ھي من عصر النبي صلى تكن حدیثة الولادة في عصر ا
الله علیھ وسلم، ولكن جددھا الحداثیون وسعوا للمغزى ذاتھ، مع اختلاف الأسلوب 

  والألفاظ.
وھذه الدعوى التي أدعاھا الحداثیون من أن القرآن ھو نتاج بشري تاریخي یحتاج إلى 

وجدنا أن الدعوى الأولى باطلة من دلیل. ولو نظرنا إلى القرآن نظرة تمحیص وتدقیق ل
  عدة وجوه:

أولا ــ إن القرآن عندما أتى بھ النبي صلى الله علیھ وسلم كان أمیّاً لا یقرأ ولا یكتب، ولم 
یكن ممن یخالط الشعراء لكي یُقال أنھ ربما تأثر بھم، وأیضاً  كیف للنبي صلى الله علیھ 
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بار الأولین والآخرین والأمور المستقبلیة، وسلم أن یعرف أخبار الأمم السابقة، ویعلم أخ
وكیف أمتلك الجرأة ـــ وھو بشر ـــ على تحدي جمیع بُلغاء العرب وفصحائھم حتى یأتوا 
بمثل ھذا القرآن، وأمھلھم ثلاثا وعشرین سنة دون جدوى، بأن یجاري أحد منھم ھذا 

  البلاغة العظیمة.
فیھ أي مشاعر إنسانیة؛ تدلّ على أنھ من مصدر ثانیا ــ  ثم إننا عندما نقرأ القرآن لا نجد 

بشري،  فھو لم یتكلم عن أحزان النبي صلى الله علیھ وسلم ولا عن آلامھ،  لا في عام 
الحزن الذي مرَّ بھ، ولا عن إخراجھ من مكة، فكیف لبشر أن یؤلف كتابا ولا یذكر فیھ 

  الظروف المحیطة بھ؟ 
ن بوضوح أن القرآن رباني المصدر ، فھو تنزیل والإجابة على مثل ھذه التساؤلات تبیّ 

من الحكیم العلیم، الذي یعلم ما یحتاج إلیھ البشر في القدیم والحدیث. فالقول إذن، بعدم 
ربانیة القرآن یقلل من عظمة القرآن في نفوس المسلمین، وھذا یجُرّ إلى تفكك المسلمین 

وبالتالي تصبح لدیھم ( القدرة وإضعافھم بإبعادھم عن مصدر قوتھم وعزتھم: القرآن، 
على تفسیر الآیات بما یتناسب مع ما یریدون الوصول لھ، وبالتالي یصبح باستطاعة أي 
مفكر أو ناقد نقد القرآن الكریم) لأنھ نتاج بشري ولو كان ربانیا فسیكون محاطا بقدسیة؛ 

كام القرآنیة لا یستطیع معھا أحد من أصحاب الأھواء التجرؤ علیھ ، ومن ثم تفقد الأح
روحھا، وتصبح مجرد كلمات؛ یفھمھا كل شخص بطریقتھ الخاصة، بعید عن الھدف 

  ) ٤٢، ص٢٠١١الأسمى منھا.(السقار،
  نقد السنة النبویة وانكارھا والرد علیھ:-   

اجتمعت جمیع التیارات الحداثیة في نظرتھا للسنة المطھرة، على تھمیش السنة وإلغاء 
، و على ذلك رفضوا المفھوم المعروف عن السنة بأنھا ( كل ما دورھا البیاني للقرآن 

صدر عن النبي صلى الله علیھ وسلم من قول أو فعل أو أمر أو نھي أو تقریر)، و یرون 
أن ھذا كان سببا في جمود الإسلام وأنھ غیر مناسب لكل زمان ومكان. وعلى ھذا قالوا 

ھو  (أن السنة النبویة اجتھاد من إن المفھوم الصحیح الذي یتماشى مع روح العصر 
النبي صلى الله علیھ وسلم في تطبیق أحكام الكتاب من حدود وعبادات وأخلاق آخذین 

  ) ٥٥٣، ص٢٠٠٨بعین الاعتبار العالم الموضوعي الذي یعیش فیھ).(شحرور،
ولكن ھناك مزالق خطیرة في ھذا المفھوم، منھا: القول بأن السنة النبویة اجتھاد، ھذا 

ع عن السنة أي خصوصیة بكونھا وحیا من الله عز وجل ، وقولھم بالعالم ینز
الموضوعي یقصرھا فحسب على الزمن الذي كانت فیھ، ویجعلھا لا تتناسب مع العصور 
التي بعده. وخلاصة قولھم في ذلك: أن السنة النبویة غیر صالحة لعصرنا الحاضر، 

الله علیھ وسلم في زمان ومكان محددین؛  وغایة ما تمثلھ أنھا اجتھاد قام بھ النبي صلى
غیر ملزم لمن جاء من بعد. ومن ثم، فأصحاب ھذا القول یحاولون التأكید على أننا في 
ھذا العصر قادرون على تحویل القرآن من مطلق لنسبي، على نحو ما فعل النبي صلى 

ات القرآنیة بدون الله علیھ وسلم ولیس عین ما فعل؛ بمعنى أن لدینا القدرة على فھم الآی
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  الرجوع إلى النبي صلى الله علیھ وسلم.
وھذا التأویل لمفھوم السنة لا شك أن فیھ خطرا  كبیرا على عقیدة المسلم ، فھو یتناقض 

َ  ﴿ مع آیات القرآن التي تأمر بطاعة النبي صلى الله علیھ وسلم، قال تعالى: أطَِیعُوا اللهَّ
سُولَ وَأوُلِي ا قل إن كنتم تحبون  ﴿، وقال تعالى:  )٥٩﴾(النساء، آیةلأْمَْرِ مِنكُمْ وَأطَِیعُوا الرَّ

وھذا تأكید من الله عز  )٣١﴾(آل عمران، آیة الله فاتبعوني یحببكم الله ویغفر لكم ذنوبكم
وجل أن الطریق للوصول لمحبتھ ھو إتباع سنة النبي صلى الله علیھ وسلم ، وكذلك أكد 

إن  ﴿س اجتھاد من النبي صلى الله علیھ وسلم قال تعالى: القرآن على أن السنة وحي ولی
، وأیضاً ما ورد في القرآن من )٣﴾(النجم، آیةھو إلا وحي یوحى، علمھ شدید القوى 

عتاب للنبي صلى الله علیھ وسلم عندما اجتھد في أسرى بدر وعندما استغفر للمشركین. 
ت تحت الرقابة الإلھیة، فلیس لھ علیھ فھذا كلھ یدل دلالة قاطعة على أن السنة النبویة كان

  الصلاة والسلام الاجتھاد في الشرع إلا بوحي من الله عز وجل. 
ویبقى سؤال: إن كانت السنة النبویة لا تصلح لكل زمان ومكان، فھل یُحرمُ الثوابَ مَنْ 
یلتزم بھا اقتداء بالنبي صلى الله علیھ وسلم ؟ وھل یقتصر ثواب من عمل بھا على من 

ان في عصر النبي صلى الله علیھ وسلم فحسب؟ أم أن الثواب جزاء لكل من اتبع النبي ك
صلى الله علیھ وسلم في كل زمان ومكان؟ وكذلك الأمر في عقاب من خالف سنة النبي 
صلى الله علیھ وسلم، فھل العقاب فحسب لمن كان في زمن النبي صلى الله علیھ وسلم؟ 

  ) ٨٥ھـ، ص١٤٢٧مان ومكان؟ (الجیلاني، أم لكل من اتبع سنتھ في كل ز
  ب_ الآثار الأخلاقیة والاجتماعیة:

  نقد ربانیة القیم الاخلاقیة والرد علیھ: -
ذكرنا سابقاً أن من مصادر الحداثة العقلانیة ، وبناءً على ھذه النزعة العقلانیة 

ضھا عن بعض التجریدیة فإننا نلاحظ أن العقل الحداثي یمتاز بأنھ عقل یفصل الأشیاء بع
، طالباً تحلیل الكل إلى أجزائھ ، أو رد المجموع إلى عناصره الأولیة، ولھذا فقد فُصل 
بین التربیة والدین في المشروع الحداثي، عن طریق علمنة التربیة، ونزع الطابع الدیني 

  من نصوصھا ومضامینھا المختلفة.
ات الدینیة ، ومن ھنا وقد سعى ھذا العقل إلى تحریر الأخلاق من سلطة المعتقد 

فصلت الحداثة الأخلاق عن الدین فصلاً نھائیا؛ً مؤسِسة لأخلاق بدیلة، أخلاق من طبیعة 
علمانیة، مثل: أخلاق المواطنة ، حقوق الإنسان، وحقوق الحیوان وغیرھا ، وقد قطعت 

) ولذلك لم تستمر الأخلاق ١٣٤، ص٢٠١٨الوشیجة بكل القیم الدینیة.(ثابت وعوفي، 
داثیة وبدأت بالتحول والتغیر، أما الأخلاق الإسلامیة فمصدرھا كتاب الله وسنة نبیھ الح

صلى الله علیھ وسلم، ولا مدخل فیھا للآراء البشریة، أو النظم الوضعیة، أو الأفكار 
الفلسفیة، و لذا اتسمت الأخلاق الإسلامیة بسمة الخلود والصدق والصحة، و لما كانت 

انیة المصدر، كانت صالحة لجمیع الناس في كلِّ زمان، وفي أيِّ الأخلاق الإسلامیة رب
مكان، نظرًا لما تتمیز بھ من خصائص، فلا یطرأ علیھا أي تغییر أو تبدیل بسبب تغیر 
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ا، بل ھي وحي من الله تعالى لنبیھ صلى الله  الظروف والأزمان؛ لأنھا لیست نتاجًا بشریًّ
  علیھ وسلم.
  رد علیھ:نقد الأسرة الإسلامیة وال-

في بدایات الفكر الحداثي ظل الكیان الأسري محافظا على الأركان المعروفة 
وھي: الأبوان، والأولاد والمسكن، والاعتراف الاجتماعي، وكان ھدف الأسرة یتمثل في 
التكاثر ودعم الوحدة الاجتماعیة والحفاظ على التركیبة المجتمعیة، و دعم الحركة 

لماركسیة، و ما أحدثتھ من تأثیرات واسعة في الفكر الغربي، الإنتاجیة، إلا أن ظھور ا
بالإضافة إلى توسّع تیار الإنساویة العلمانیة الذي اتخذ من معاداة التقالید و القیم الدینیة 
مفتاحا للتنویر، فتح الباب لعلاقات جدیدة ضمن الكیان الأسري، فلم یعد رابط الاعتراف 

لزوجیة ھو الأساس، وإنما صار  الأمر مرتبطا بإرادة الدیني أو الاجتماعي بالعلاقة ا
الطرفین، كما أن الھدف من علاقة الزواج لم یعد محددا بالتكاثر، ودعم الوحدة 
الاجتماعیة، بقدر ما أصبح مجرد نزعة فردیة لإشباع الغریزة الجنسیة و تحقیق 

(ثابت (لاقتصاديالاستقرار البیولوجي الذي یجب تحقیقھ لضمان الفعالیة في الأداء ا
). ولقد أراد رواد الحداثة في العالم العربي نقل صورة الأسرة ١٣٤، ص٢٠١٨وعوفي، 

الغربیة إلى الأسرة العربیة، ولكن ھذا الأمر یخالف العادات والتقالید والدین قبل ذلك 
كلھ، ثم إن الحال الذي وصلت لھ الأسرة الحداثیة في ما بعد الحداثة حال لا یقبل بھ 

لم لكي یعیشھ. و لا جدال في أن الأسرة من أقدم وأعرق المؤسسات التي یبني علیھا المس
المجتمع كیانھ، وقد قیل ولا یزال یقال: إن الأسرة ھي النواة الأساسیة في بناء المجتمع، 
فھي بحق اللبنة الأولى والحجر الأساس الذي یوضع في سبیل تشییده، ومن ذلك تعد 

وحدات الوجود الكوني، ونسق جوھري في المجتمع؛ یتضافر الأسرة وحدة أساسیة من 
  مع الأنساق الأخرى في سبیل تحقیق مقاصد الوجود الإنساني بصفة عامة.

  اطب اس

  د اوب اري) وذ _اه ادي دا ورواده (ط د ارن  

لبیئة الفكریة والثقافیة التي نفذ مفھوم الحداثة إلى بیئات فكریة وثقافیة مغایرة ل
تولد عنھا ونشأ فیھا، ومنھا البیئة العربیة التي مثّلت صدى لھا؛ خاصة في أدبیات العالم 
العربي، ذلك أن محاولات مختلفة البواعث لنشر ھذا الوافد في المجال التداولي العربي 

المشروع  الإسلامي، رفعت لواء نزعة التغریب، تحت دعوى أن أفضل طریق لمواجھة
الغربي الحدیث تتمثل في استیعاب آثاره، وتمثّل منجزاتھ ومكاسبھ، وبالتالي الأخذ 

  بالحداثة التي صنعت بھا أوربا شوكتھا وھیبتھا. 
وأصحاب نزعة التغریب أولئك لم یترددوا في النھل  من منابع الحداثة؛ متطلعین 

افة العربیة الإسلامیة. وفي مقابل إلى توطین مكتسباتھا المنھجیة والمعرفیة في نسیج الثق
ھذه النزعة التغریبیة التي تسعى إلى التجدید والتحدیث، فإن ھناك من المفكرین العرب 
من تحرّز من ھذا الوافد الغریب وتحفظّ بشأنھ، فعمل على التعاطي معھ، بتحلیلھ وتتبع 
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آلیاتھ،  مساراتھ، والوقوف عند آثاره ونتائجھ، وبنقده وبیان محدودیتھ وقصور
   .ومضاعفاتھ الاأخلاقیة

ومن أولئك المفكرین العرب الذین سجلوا موقفا بارزا من الحداثة الغربیة، 
وقدموا إسھامات متمیزة، ورفضوا الانغماس في القیم والفنون والآداب والأفكار التي 

  أشاعتھا الحداثة الغربیة، وروجت لھا:
بفكره حقلا معرفیا خصبا، وقدم  _ المفكر المغربي طھ عبد الرحمن الذي فتح١ 

منتوجا فلسفیا متمیزا في الفكر العربي المعاصر؛ یناظر في قوتھ النقدیة والبنائیة 
لذا شكلت  .والاستدلالیة غیره من المسارات الفلسفیة الأخرى؛ خصوصا الغربیة منھا

اجات قراءتھ للحداثة الغربیة مشروعا لرؤیة نقدیة بارزة، عملت على تقویم مختلف نت
العقل الحداثي الغربي، وذلك ببیان ھشاشة مرتكزاتھ لما أفرزه من مختلف مظاھر 
الاختناق والتأزم. ھذا من جھة، ومن جھة ثانیة شكلت قراءتھ للحداثة الغربیة نقطة تحول 
حاسمة في سبیل بناء فضاء فلسفي عربي إسلامي مبدع ومستقل، حیث أنھ وضّح 

داثة على العالم الغربي في الجانب الأخلاقي ؛ خاصة في انعكاسات الحداثة وما بعد الح
تأثیرھا على تماسك الأسرة الغربیة، فقدّم في كتابھ (سؤال الأخلاق) رؤیة في النقد 
الأخلاقي للحداثة، فبیّن علاقة الاخلاق بالدین، و وضح الآفات الخلقیة التي تترتب على 

ائعا ودعوة تمحیصیة للعودة إلى فصلھما عن بعضھما البعض ، ومن ثم قدّم بدیلا ر
أخلاق الإسلام، وذلك في كتابھ ( روح الحداثة) الذي جعلھ كتابا تأسیسیا للحداثة 
الإسلامیة التي تقوم على أسس قویة، وبیَّن فیھا أن الحداثة الغربیة ماھي إلا حداثة مقلدة 

ول الأسرة الغربیة من تابعة لغیرھا، أما الحداثة الإسلامیة فلابد أن تكون مؤسِسة، ثم تنا
  ) ٢٠٠٩قبل الحداثة وبعد الحداثة وما حصل لھا فیما بعد الحداثة. (عبدالسلام، 

_ المفكر عبد الوھّاب المسیري أحد أبرز المفكّرین العرب في القرن العشرین، ٢
وقد تمیّز بإنتاجھ الفكريّ الخصب، وانشغالھ بھَمّ النھضة العربیّة والإسلامیّة، فقدّم 

ا فكریّا نقدیا محاولاً بھذا النقد البنّاء أن یُعید صوغ معاني الحداثة تنظیراً مشروع
  وتطبیقاً، بما یتواءم مع الحضارة الإسلامیة.

ویتمثّل نقد المسیري للحداثة الغربیة في سؤالٍ مركزيّ: ما ھي أھمّ تحیّزات الحداثة      
ضة العربیة والإسلامیة؟ وما الغربیة؟ وھل تصلح ھذه الحداثة لأن تكون مشروعاً للنھ

ھي البدائل لتجاوُز ھذه النقائص والتي یُمكن أن تُتَّخذ كأساسٍ لبناء مفھومٍ إسلاميّ للحداثة 
  یتماشى مع أصالتنا وخصوصیّة الأمّة العربیةوالإسلامیة؟

لقد استخدم المسیري مصطلحاً جدیداً في نقد الحضارة الغربیة في أبعادھا المعرفیة، ھو 
"فقھ التحیّز"، وأراد بھ أن یكون أداة ووسیلة لتحدید التحیّزات الغربیة الكامنة  مصطلح

في المناھج والأدوات التي یستخدمھا الباحثون العرب في دراساتھم، فكثیرون منھم یرون 
أنّ القیَم الغربیة ھي قیَم عالمیّة، ویتبنّونھا من دون إدراك خصوصیّتھا الغربیة، سواء 

ي بوعيٍ أم من دون وعي، ففي كتابھ (دراسات معرفیة في الحداثة أكان ھذا التبنّ 
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الغربیة)، مستخدما المنھج التفكیكي في كشف التناقضات الداخلیة للحداثة الغربیة، تطرق 
  المسیري إلى مفھوم الحداثة، مبینا انفصالھا عن أي قیمة علیا.

عِلم والتكنولوجیا والعقل وعلى یذلك، یعرّفھا المسیري الحداثة على أنّھا تبنّي ال  
كآلیات وحیدة للتعامل مع الواقع، من ثم كانت سببا في تفكیك الإنسان. ثم ذكر بعضا من 
السمات العامة للنموذج المعرفي والحضاري الغربي الحدیث، مشیرا إلى أنّ أھمّ 

، خصائص الحداثة الغربیة تتلخّص في أنّ المادة ھي أساس الفكر ومصدر المعنى والقیمة
وفي أنّ التكنولوجیا العلمیة، ھي التي تمثّل معیار القیمة وتعمل على السیطرة على 

  الطبیعة. 
ومن ھنا یرى المسیري أنّ الحداثة الغربیة تمثّل منظومة إمبریالیة داروینیّة  

تحكمھا العقلانیة المادّیة في إطار منظومة ثُنائیّة الإنسان والطبیعة، حیث الإنسان المتألھّ؛ 
نسان الذي یجعل نفسھ مركز الكون والطبیعة. لذا نقد المسیري ھذه الحداثة ووقف ضدّ الإ

مقولاتھا موقف المُھاجِم لھا. وأول وأھم  ھذه المقولات مقولة: العقلانیة التي تعتبر 
  المظھر الأساسي الأوّل للحقیقة. وھذا ما جعل فكرة الحداثة مُقترنة بھا اقتراناً وثیقاً.

یري إلى أنّ من أبرز مظاھر التحیّز للحداثة الغربیة مظاھر التحیّز ویشیر المس 
للتقدّم المادّي، فالتقدّم سمة حضاریة تخصّ الإنسان وحاجاتھ. ویصف المسیري ھذا 
التقدّم المادّي بالتحیّز الأكبر، وذلك بعدما أصبح مفھوم التقدّم ھدفَ الناس كلھّم. ومن ھنا 

سيّ للحضارة الغربیة ھو تقدّمھا المادّي وسیطرتھا على العالَم تأكیده على أنّ القوام الأسا
  بوسائل الحداثة. 

ویعود المسیري في كتابھ (الحداثة وما بعد الحداثة) فیؤكد أن ھذه الحداثة انتقلت 
من الصلبة إلى السائلة، وھو ما یسمى ما بعد بعد الحداثة؛ أي الحداثة السائلة التي تقوم 

ى و اللاأخلاقیة، ثم یعود في نھایة كتابھ (دراسات معرفیة في على التقویض والفوض
الحداثة الغربیة) لیقدّم لنا نموذجھ البدیل والمقترَح. وھو البدیل الذي یقوم على تراثنا 
الإسلامي والحضاري العریق، ویتسم بكونھ تولیدیا غیر تراكمي، ینطلق من الإنسان، 

رض أنّ ثمّة نقطة واحدة تتقدّم نحوھا الظواھر ولا یعتمد على النظرة الضیّقة التي تفت
كلھّا والبشر كلھّم، وكأنّ ھناك معرفة واحدة وأمّة واحدة، فھذا من وجة نظره، یتنافى مع 
العقل والتجربة الإنسانیة. أمّا العلم البدیل، الذي ینتجھ النموذج المعرفي البدیل، فھو علم 

تمرّ، یُدرك أنّ عقل الإنسان لا یُمكنھ الإحاطة إنساني لا یدّعي الكمال، ولكنّھ اجتھاد مس
  .بكلّ شي

و یؤكد المسیري على أن النھضة الإسلامیة لن تتحقق إلا إذا كانت ھذه النھضة 
قائمة على مبادئنا وقیمنا وتراثنا. ومع ذلك لا یمانع في الأخذ من الغرب، لكن بشرط أن 

د ھو یّتنا الثقافیة والحضاریة؛ إذ یعكس مشروع یتّفق ما نأخذ بھ مع خصوصیّتنا، وألاّ یُھدِّ
المسیري بوجھ عامّ، مَعالمِ الخطاب الإسلامي الجدید؛ الخطاب الذي لا یرى أيّ مبرّر 
للأخذ بالحداثة الغربیة أو رفضھا، بل ینطلق من قاعدة إسلامیة متطوّرة في رؤیتھا 
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اعل معھا. وھذا ما یسمّى للحداثة الغربیة، ثمّ ینفتح علیھا و یُمارس عملیّة النقد ویتف
بالانفتاح النقديّ التفاعليّ. من ھنا جاءت قناعة المسیري بأھمّیة التفاعل الحضاري 
والانفتاح على الآخر، شرط عدم الإخلال بخصوصیّتنا الحضاریة والمعرفیة. (عبد 

 ) ٢٠١٧الرزاق، 
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  :الخاتمة 
لسلبیة التي خلفّتھا الحداثة وما بعد الحداثة ومابعد بعد من خلال النظر في الآثار ا

الحداثة في منظومة القیم والأخلاق والتربیة والأسرة، فإن العالم الإسلامي یسعى لإیجاد 
وسائل وطرق لمواجھة ھذه الآثار، وھنا سأذكر فقط الوسائل لمواجھة الآثار السلبیة على 

  القیم:
غیرھا من الأمم ھو قیمھا الثابتة المتناسبة مع _ ما یمیز الأمة الإسلامیة عن ١

كل زمانٍ ومكان، وبقاء ھذه الأمة ببقاء قیمھ، فمتى استمرت القیم الإسلامیة الصحیحة 
وتم غرسھ في نفوس الناشئة بالطریقة الإسلامیة الصحیحة، من منابعھا الأصلیة_ الكتاب 

  اقي الأمم.والسنة_ فإنھا تضمن استمراریة ھذه الأمة وعلوھا على ب
_ إظھار أصحاب القیم الصحیحة والقدوات الحسنة ودعمھم على مستوى ٢

  وسائل التواصل الاجتماعي.
_ تربیة النشء على إقامة العبادات، فإن العبادة مُھذبة للسلوك الفردي ومُقوّمة ٣

  لما قد یعتریھ من خلل وعدم اتزان.
عني انتشار الفساد والفوضى _ انھیار القیم الإسلامیة وقیام القیم الحداثیة ی٤

وظھور الشر على الحق، لذلك مما یكون وسیلة لمواجھة ھذا الفساد ھو الأمر بالمعروف 
والنھي عن المنكر، فإذا كان في المجتمع من یقوم بھذا الدور فإنھا ستبقى خیریة ھذه 

  الأمة مستمرة.
  وفي ضوء ما سبق، فإن البحث یصل إلى النتائج التالیة:

  ثة اتجاه معاصر نشأ في العالم الغربي كردة فعل للكنیسة._ الحدا١
_ وقد تسرّب إلى العالم العربي من خلال القنوات التي فتحت المجال لھ؛ ٢

  خاصة الشعر والإعلام.
_ الاتجاه الحداثي اتجاه عبثي یقوم على الھدم والتفكیك لكل القیم والمبادئ ٣
  والأخلاق.
اثي إلا بوجود مشروع إسلامي بدیل ینھض _ ولن یتم التصدي للمشروع الحد٤

  بالأمة.
  التوصیات والمقترحات : 

لدینا في التراث الإسلامي جمیع العوامل المساعدة على النھضة والتقدم في جمیع 
مجالات العلوم، لذلك أوصي بالعودة إلى البحث والتنقیب عن ھذا التراث العظیم وإبرازه 

ئل التواصل الاجتماعي أو عن طریق البرامج للأجیال القادمة، سواء عن طریق وسا
  التفاعلیة في المدارس والجامعات.
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  قائمة المصادرالمراجع:

�  القرآن الكریم.�

� ھـ): ١٤١٤أبو الفضل، محمد بن مكرم بن منظور الافریقي المصري جمال الدین.(�
 .٣بیروت، ط –لسان العرب، دار صادر 

� ل في الفلسفة النقدیة المعاصرة، نموذج ): الحداثة و التواص١٦٦١أفایة، نور الدین.(�
 ھبرماس،   إفریقیا الشرق، الطبعة الثانیة.

� مكتبة  -): المعجم الوسیط، ، مجمع اللغة العربیة ٢٠٠٤أنیس، إبراھیم، وآخرون.(�
 الشروق الدولیة، الطبعة الرابعة.

� ): إشكالیة تأصیل الحداثة في الخطاب النقدي العربي ٢٠٠٥بارة، عبد الغني.(�
معاصر: مقاربة حواریة في الأصول المعرفیة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ال
 .١ط

� ): درس السیمیولوجیا، ترجمة: عبدالسلام بنعبد العالي،دار ١٩٩٣بارت، رولان.(�
 .٣توبقال للنشر، المغرب، ط

� ): فلسفة الحداثة، مركز الإنماء القومي، ١٩٩٢التریكي، فتحي، والتریكي، رشیدة.(�
 بیروت.

� ): نظام الأسرة بین تراحمیة الإسلام و تفكیكیة ٢٠١٨ابت، علي، وعوفي، مصطفى.(ث�
 .٢٨الحداثة، مجلة العلوم الاجتماعیة، جامعة الأغواط، الجزائر، العدد

� ھـ): الحداثیون العرب في العقود الثلاثة الأخیرة والقرآن ١٤٢٧الجیلاني، مفتاح.(�
 الطبعة الأولى.الكریم( دراسة نقدیة)، دار النھضة، سوریا، 

� ): جدل الحداثة في نقد الشعر العربي، منشورات اتحاد ١٩٩٦حمر العین، خیرة.(�
 كتاب العرب.

� ): دلیل الناقد العربي، المركز الثقافي ٢٠١٠الرویلي، میجان، والبازعي، سعد.(�
  العربي.

� ھـ): مصادر المعرفة في الفكر الدیني والفلسفي ١٤١٢الزنیدي، عبدالرحمن بن زید .(�
 .١راسة نقدیة في ضوء الإسلام ، ،مكتبة المؤید، طد

� ): الحداثة و ما بعد الحداثة، دار توبقال للنشر، المغرب، الطبعة ٢٠٠٧سبیلا، محمد.(�
 الثانیة.

� ): فاتحة لنھایات القرن من أجل ثقافة عربیة جدیدة، دار ١٩٨٠سعید، أدونیس علي.(�
 .١العودة، بیروت، ط
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� تنزیھ القرآن الكریم عن دعاوى المبطلین، مركز ): ٢٠١١السقار، منقذ محمود.(�
 تكوین، الریاض، السعودیة.

�  ): الكتاب والقرآن ، قراءة معاصرة.٢٠٠٨شحرور، محمد.(�

� ): خطاب الحداثة في الأدب الأصول ٢٠٠٥شحید، جمال، وقصاب، ولید.(�
 . ١والمرجعیة، دار الفكر، ط

� ریخي، ورقة مقدمة إلى ): نشأة الحداثة وتطورھا التا٢٠١٥الصوارني، غازي.(�
 الندوة الفكریة التي أقامھا مركز حیدر عبد الشافي للثقافة والتنمیة.

� ): بعد ما بعد الحداثة (استعادة الإنسان)، مجلة الاتحاد، الملحق ٢٠١٤الطائي، معن.(�
 الثقافي.

�  ): مؤسّسة الفكر العربي على الموقع التالي:٢٠١٧عبد الرازق، عماد إبراھیم.(�

 http://www.monliban.org/monliban/ui/topic.php?id=3205 

� ): سؤال الأخلاق مساھمة في النقد الأخلاقي للحداثة ٢٠٠٠عبد الرحمن، طھ.(�
 .١الغربیة، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط

� الحداثة المدخل إلى تأسیس الحداثة الإسلامیة، ): روح ٢٠٠٦عبد الرحمن، طھ.(�
 .١المركز الثقافي العربي، المغرب، ط

� ): موقف طھ عبد الرحمن من الحداثة، عبدالسلام: مذكرة ٢٠٠٩عبد السلام، بوزبرة.(�
مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في الفلسفة، جامعة منتوري ، الجزائر، كلیة العلوم 

 یة.الإنسانیة و العلوم الاجتماع

� ): نقد الحداثة، جداول لنشر ٢٠١١بوزبرة، وعبد الرحمن، طھ.( عبدالسلام،�
  .١والتوزیع، بیروت، لبنان، ط

� ھـ): الحداثة في العالم العربي دراسة عقدیة، رسالة دكتوراة، ١٤١٤العلي، محمد.(�
 جامعة الإمام محمد بن سعود، كلیة أصول الدین، قسم العقیدة والمذاھب المعاصرة.

� ھـ): الحداثة في میزان الإسلام نظرات إسلامیة في أدب ١٤٠٨عوض.( القرني،�
 الحداثة، ھجر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى.

� ترجمة: د. باسل المسالمھ، دار التكوین، ، النظریة الأدبیة): ٢٠١٠كارتر، دیفید.(�
 .دمشق، سوریا، الطبعة الأولى

� منشورات عویدات ،بیروت، ): موسوعة لالاند الفلسفیة، ٢٠٠١لالاند، أندریھ.(�
 .٢باریس، ط

http://www.monliban.org/monliban/ui/topic.php?id=3205


  وامتدادھا في الفكر العربي المعاصر ما بعد بعد الحداثةالحداثة الغربیة من النشأة إلى ما بعد الحداثة و
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� ھـ): دراسات معرفیة في الحداثة الغربیة، مكتبة ١٤٢٧المسیري، عبد الوھاب.(�
 .١الشروق الدولیة، ط

� ھـ): مجموعة من العلماء والباحثین،المكتبة ١٤٣١الموسوعة العربیة المیسر.(�
 العصریة،بیروت.

� اثة، دار النحوي للنشر ): تقویم نظریة الحد١٦٦٢النحوي، زعربان علي رضا.(�
 والتوزیع، الریاض، السعودیة.

� ): الحداثة من منظور إیماني، ، دار النحوي، الطبعة ١٤١٠النحوي، عدنان علي.(�
 الثالثة.

� الندوة العالمیة للشباب الإسلامي: الموسوعة المیسرة للأدیان والمذاھب المعاصرة ، �
 على الرابط الإلكتروني:

 https://saaid.net/feraq/mthahb/104.htm  

�  ھـ): ھل انفض سامرھا، مجلة الحرس الوطني.١٤١٠ھدارة، محمد مصطفى.(�

 

 




